
مشاورات السويد.. لا أمل في اختراق جدار
الأزمة اليمنية

, ديسمبر  | كتبه محمود الطاهر

بعد أن وعد مارتن غريفيث المجتمع الدولي في أثناء مشاركته في جلسة لمجلس الأمن الدولي بتاريخ
يًا ومذهبيًا تجلس على  من نوفمبر الماضي بأن يجعل الأطراف اليمنية المختلفة سياسيًا وعسكر
طاولة المشاورات في السويد بأي وسيلة، وهدد بقرار أممي جديد من شأنه أن يكبل الحكومة اليمنية
كبر للتغلغل في الجزيرة العربية، ها هو يحقق أول من استمرار معركة التحرير، ويعطي إيران فرصة أ
هدف له بإعلانه بدء جولة المشاورات يوم الخميس الماضي، لكنه لم يحقق أي اختراق في جدار الأزمة

السياسية حتى اليوم.

ورغم دعوات مجلس الأمن الدولي في تلك الجلسة للأطراف اليمنية بالجلوس على طاولة الحوار
دون شروط مســبقة، فإن الحــوثيين تجــاهلوا تلــك الــدعوات وفرضــوا شروطًــا بهــدف إفشــال تلــك
المشــاورات مــرة أخــرى، وأبــرز تلــك الشروط إخــراج جرحــاهم ومرافقيهم وأطبــاء إلى عمــان، وأن تقــل
وفدهم طائرة كويتية أو عمانية، وهو ما تم تحقيقه لهم نتيجة ضغط مارتن غريفيث على التحالف

العربي والحكومة اليمنية.

واقعيًا وصول الحوثيين والحكومة اليمنية إلى السويد له عدة دلالات سياسية وعسكرية، أهمها أن
تلـك المشـاورات لم تكـن تتـم لـولا الضغـط العسـكري المتواصـل مـن قـوات المقاومـة الوطنيـة المشتركـة في
الحديدة التي اقتربت بشكل كبير من ميناء الحديدة (نحو  كيلومترات)، إضافة إلى اقتراب الجيش
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ــة التحــالف العــربي ي الــوطني مــن معقــل عبــد الملــك الحــوثي في صــعدة، وهــذا يحســب نجاحًــا لنظر
والحكومـة اليمنيـة الذيـن يقولـون إن العمليـات العسـكرية سـتجبر الحـوثيين علـى القبـول بـالجلوس
إلى طاولــة المشــاورات للتشــاور بشــأن المرجعيــات الثلاثــة وهــي (قــرار مجلــس الأمــن الــدولي والمبــادرة

الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني).

ترى الحكومة اليمنية أنها قدمت تلك التنازلات من أجل أن تبدي كثيرًا من
المرونة في سبيل إنجاح المشاورات التي ستكون مقدمة لإنهاء الأزمة الإنسانية

والسياسية في اليمن

لكن في نفس الوقت ذهب الحوثيون إلى ستوكهولم بعد أن خضع المجتمع الدولي والتحالف العربي
والحكومة اليمنية لشروطهم المسبقة التي وضعوها كشروط لا بد من تحقيقها ومن دونها لن يكون
هنـاك أي مشـاورات سياسـية أو محادثـات، وحققـوا نجاحًـا سياسـيًا ومعركـة إعـادة بنـاء الثقـة بينهـم
وبين مقـاتليهم في الجبهـات والقبائـل المواليـة لهـم، الـتي تمنحهـم الشعـور بـأن المليشيـات الحوثيـة مـا

كثر. زالت على أشدها وقادرة على أن تقود دفة المحاورات، وهو ما يثبتهم في الجبهات أ

على عكس ذلك ترى الحكومة اليمنية أنها قدمت تلك التنازلات من أجل أن تبدي كثيرًا من المرونة
في سبيـل إنجـاح المشـاورات الـتي سـتكون مقدمـة لإنهـاء الأزمـة الإنسانيـة والسياسـية في اليمـن، وهـي
كذلـك بدايـة الطريـق لأن ينفـذ الحوثيـون القـرار الـدولي ، لـكي لا يكـون لـديهم أي ذرائـع أخـرى

ير الإعلام بصفحته في تويتر. ياني وز لعدم الحضور إلى مشاورات السويد بحسب حديث معمر الإر

٣-تأتي موافقة الحكومة اليمنية والقوات المشتركة للتحالف لتسهيل انعقاد
المشاورات،وإزالة اي ذرائع يتذ بها الانقلابيون للتملص من فرص

كيداً على الرغبة الصادقة من الحكومة والتحالف للوصول الى السلام،وتأ
السلام الشامل والدائم المبني على المبادرةالخليجية ومخرجات الحوار الوطني

والقرار

ERYANIM) December 2, 2018@) ياني — معمر الإر

وتقــول الحكومــة اليمنيــة إن فشــل هــذه المحادثــات في حــال إصرار الحــوثيين علــى عــدم تنفيــذ القــرار
الأممي  بتسليم السلاح للدولة وانسحاب مليشياتهم من المدن اليمنية، فإن خيار الحسم
العسكري سيكون الطريق الوحيد لإنهاء معاناة الشعب اليمني، لكن الحكومة اليمنية ليس لديها
يًا نتيجـة عـدم قـدرتها علـى اتخـاذ مثـل هكـذا موقـف واعتبـار أن مـا الجـرأة  بـأن تحسـم الأمـر عسـكر
يحدث في اليمن شأن داخلي لا علاقة للأمم المتحدة به، واستمرار مثل هذا الصراع يزيد من تفاقم
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الأزمة السياسية اليمنية ويطيل أمد الحرب.

الإطار العام للمفاوضات

يقول مارتن غريفيث إنه حتى الآن لم ترتق الأطراف اليمنية إلى مرتبة المحادثات وما يحدث في السويد
هو إطار عام ومشاورات من أجل الوصول إلى محادثات سلام يمنية، متوقعًا أن يكون هناك جولة
أخـرى مطلـع العـام القـادم ، ومـا يحـدث حاليـا هو بنـاء الثقـة مـن أجـل وضـع خطـوط عريضـة

لمفاوضات قادمة.

لكــن الحكومــة اليمنيــة وضعــت مبــادرة مــن أربــع نقــاط تطــالب بخــروج الميليشيــات الانقلابيــة مــن
الساحل الغربي بالكامل، وتسليم المنطقة للحكومة الشرعية، على أن تشرف على أمن المدينة الشرطة
تحــت إدارة وزارة الداخليــة، ويكــون المينــاء تحــت إشراف وزارة النقــل، وتحويــل مــوارد المينــاء إلى البنــك
المركزي بعدن، ولديها استعداد لفتح مطار صنعاء بشرط أن يكون مطارًا داخليًا لا يستقبل الرحلات

الخارجية.

وهو ما يعني أن الحكومة اليمنية لديها عزيمة على استعادة الأراضي اليمنية ولها الحق الكامل في
إدارتها، وتأمل في أن ينتهي ذلك الصراع وفقًا لتلك المحددات.

لكن المليشيات الحوثية، ذهبت إلى هناك وفق آلية محددة، وهي فتح مطار صنعاء الدولي ووقف
هجمــات التحــالف العــربي وانســحاب المقاومــة الوطنيــة المشتركــة مــن الحديــدة بشكــل كامــل علــى أن
تتسلم إشراف مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة بريطانيا تحت مظلة الأمم المتحدة، وهو ما يعني
أن الحوثيين يريدون أن يعرقلوا المشاورات بل ويثقلوا كاهل اليمن باحتلال بريطاني جديد ويضاعفوا

معاناة اليمنيين لتتفرق السيادة اليمنية على دول إقليمية.



الحكومة ستقبل فتح مطار صنعاء بشرط أن يكون مطارًا داخليًا

كـان الحـديث عـن فتـح مطـار صـنعاء بدايـة المشـاورات الـتي بـدأ الحوثيـون بالحـديث عنهـا، متجـاوزين
بذلـك بنـود بنـاء الثقـة الـتي تحـدث معهـم المبعـوث الأممـي لتكـون بذلـك بدايـة للمشـاورات الأخـرى،
لكنهم رفضــوا الــدخول إلى أي نقــاط أخرى بعــد الحــديث عــن فتــح مطــار صــنعاء الــدولي، وهــو مــا

نقله المبعوث الأممي مارتن غريفيث إلى الحكومة اليمنية.

ويبــدو أن الحــديث عــن فتــح مطــار صــنعاء أول مــدار جــدّي للخلافــات بين الطــرفين، حيــث كشفــت
حكومـة الرئيـس عبـد ربـّه منصـور هـادي عـن تصورهـا لفتـح المطـار، وهـو تصـور يقـوم علـى تحـويله إلى
مطــار داخلــي حــتى يتســنى تفتيــش جميــع الــرحلات القادمــة إليــه والمنطلقــة منــه، وهــو مــا رفضــه
الحوثيون الراغبون في جعل السفر عبر المطار نحو الخا مباشرة ودون أي رقابة، عدا رقابة سلطاتهم

ية على محتوى الرحلات. المواز

وعنــدما نقــل مــارتن غريفيــث تصــور الحكومــة اليمنيــة لفتــح مطــار صــنعاء، وتحــدث معهــم في نقــاط
التفاوض عما يجب فعله، صعد الحوثيون من لهجتهم تجاه المبعوث الأممي البريطاني غريفيث، في
محاولـة منهـم لتعقيـد الأزمـة ووضـع عراقيـل أمـام المبعـوث ليعلـن تأجيـل المباحثـات إلى حين الاتفـاق

على أطر واضحة.

الحوثيون في مفاوضات السويد تحدثوا عن تشكيل دولة أولاً ثم يسحب السلاح من جميع الأطراف
عندما نقل لهم مارتن غريفيث عن تسليم السلاح وفق قرار مجلس الأمن الدولي ، وعندما
نقـل لهـم موضـوع تسـليم مينـاء الحديـدة قـالوا إنهـم مصرون علـى مقترحهـم وهـو تحييـد المينـاء عـن

الصراع وتتسلمه الأمم المتحدة.

قال عبد الملك العجري أحد أعضاء الوفد المفاوض للمليشيات الحوثية الموجود
في السويد، إنهم لايرفضون المرجعيات الثلاثة للحل السياسي في اليمن ولكن

بنفس الوقت لا يوافقون عليها

وعندما نقل لهم المبعوث أنه لا بد من تسليم الدولة للحكومة الشرعية كان ردهم عليه لا بد من
تشكيل مجلس رئاسي لتسليم الدولة لهم ولا يعترفون بالرئيس هادي أو حكومته.

الحوثيون لا يقبلون المرجعيات الثلاثة ولا يوافقون بها

في خطــة جديــدة تبدو خبيثــة مــن مليشيــات الحــوثيين، قــال عبــد الملــك العجــري أحــد أعضاء الوفــد
المفاوض للمليشيات الحوثية الموجود في السويد، إنهم لا يرفضون المرجعيات الثلاثة للحل السياسي
في اليمن ولكن بنفس الوقت لا يوافقون عليها، مشيرًا إلى الحاجة لمسار انتقالي جديد لحل الأزمة في

اليمن، معتبرين أن استمرار الحديث عن المرجعيات الثلاثة هو استرضاء للحكومة اليمنية.



وقـال العجـري للصـحفيين: “ليـس لـدينا رفـض للمرجعيـات ولا موافقـة عليهـا، لأن هنـاك الكثـير مـن
القضايـا، علـى سبيـل المثـال، المبـادرة الخليجيـة اسـتنفدت كثـيرًا مـن أغراضهـا لأنهـا كـانت اتفاقًـا يمثـل
فقط طرفين من السلطة وكانت فيها حكومة توافقية مشكلة من المشترك والمؤتمر آنذاك، وهذا لم

يعد قائمًا الآن”.

وبرر بأن الوضع تغير وقال: “نحن نشهد ما يسمى بفشل الدولة في اليمن، هناك انهيار للدولة في
اليمـن، هنـاك جيـش منقسـم، هنـاك مؤسـسات منقسـمة، ولذلك نحـن بحاجـة لمسـار انتقـالي جديـد
كــالذي حصــل في ، هــذا المســار الانتقــالي الجديــد يبنى علــى مؤســسات انتقاليــة جديــدة علــى

المستوى التنفيذي وعلى المستوى التشريعي وعلى مستوى الجيش والأمن”.

نجاح تصور المليشيات الحوثية هذا سيجعل اليمن كلبنان، والحوثيين كحزب
الله، ستكون هناك حكومة صورية في اليمن ومن يتحكم بالقرار السياسي

ومصير البلد هي المليشيات الحوثية

لكن محمد عبد السلام رئيس الوفد المفاوض للحوثيين، قال لرويترز إن جماعته تدعو في المفاوضات إلى
تشكيل حكومة انتقالية جديدة تستوعب المكونات والأحزاب السياسية كافة.

مـن حـديث العجـري وعبـد السلام يتضـح أن المليشيـات الحوثيـة ذهبـت فقـط إلى السويـد مـن أجـل
كـثر للمليشيـات الحوثيـة وصـولاً إلى فـرض أجنـدتها والضغـط مـن أجـل أن تتنـازل الحكومـة اليمنيـة أ

تهميش دور الرئيس اليمني في المرحلة القادمة، وهي تسعى بأن تنجح في هذا التصور.

نجاح تصورها هذا سيجعل اليمن كلبنان، والحوثيين كحزب الله، ستكون هناك حكومة صورية في
اليمــن ومــن يتحكــم بــالقرار الســياسي ومصــير البلــد هــي المليشيــات الحوثيــة والأخطــر من ذلــك أن
المليشيـات الحوثيـة لـن تهـدأ ولـن تسـتقر في اليمـن بعـد هـذا الاتفـاق إن تـم أصلاً، وإنمـا سـتتوقف في

مكة المكرمة على اعتبار أن مكة لآل البيت!

توقعات مستقبلية

حــديث الحــوثيين الذيــن اســتبقوا المشــاورات وبــدأوا بالحــديث عــن انتهــاء المبــادرة الخليجيــة وآلياتهــا
ــة، ولم يعــد للأحــزاب اليمنيــة الــتي اتفقــت عليهــا وجود، يكشــف مــدى غــرور الحــوثيين ومــا التنفيذي
يشكلوه من خطورة على الديمقراطية في اليمن، إذا إنهم يتحدثون حاليا عن انتهاء الأحزاب ودورها،
وكأنهم يريدون إيصال رسالة أن الأمر الواقع الآن هو لهم، وأن الأحزاب السياسية في اليمن تلاشت
يـح إن نجـح الحـوثيين ولـو حـتى يـة الـرأي المعتقـد في مهـب الر وهـو مـا يضـع التعدديـة السياسـية وحر

بالمساهمة في المشاركة % بأي حكومة يمنية قادمة طالما هم على الوضع العسكري الحاليّ.

رغم التسهيلات والتنازلات الكبيرة التي قدمتها الحكومة اليمنية المعترف بها
دوليًا، فإن الحوثيين سيستمرون بالتملص والهروب من أي اتفاق
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منطــق الحــوثي مخيــف، فهــو يبحــث عــن تهميــش الجميــع، ويتحــدث الآن بأهميــة تشكيــل حكومــة
انتقالية، إضافة إلى إلغاء دور الأحزاب اليمنية، ويعني تشكيل حكومة انتقالية مثلما دعا إليها محمد عبد
السلام المتحدث باسم الحوثيين ورئيس وفدهم التفاوضي، تهميش الرئيس اليمني عبد ربه منصور

هادي وحكومته، وإنجاح مشروعهم وهزيمة التحالف العربي في اليمن.

كما تحدثنا في مواضيع سابقة، بأنه لا أمل في أي مشاورات أو محادثات يكون الحوثيون طرفًا فيها،
لأنهــم لا يمكــن أن يقبلــوا بالمرجعيــات الثلاثــة لإنهــاء الأزمــة اليمنيــة، وذهــابهم للسويــد كــان دون أطــر

واضحة وحاسمة بهدف المراوغة لتخفيف الضغط العسكري عليهم والبحث عن انتصار سياسي.

سيفشل الجميع في هذه المشاورات، وكل ما يمكن أن نتحدث عنه، يمكن أن يحدث اختراقًا في ملف
الأسرى بتوقيـع الاتفـاق عليـه، لكـن لا نتوقـع أن يلتزم الحوثيـون بـالإفراج عـن المعتقلين بشكـل كامـل،

سوى من قضت مدة احتجازهم الفترة القانونية وزادت عليها.

رغم التسـهيلات والتنـازلات الكـبيرة الـتي قـدمتها الحكومـة اليمنيـة المعـترف بهـا دوليًـا، فـإن الحـوثيين
سيســتمرون بــالتملص والهــروب مــن أي اتفــاق، وذهــاب وفــدهم إلى السويــد هــو مــن أجــل المراوغــة

كثر، ونتوقع أن تفشل هذه المشاورات وسوف تشتعل الجبهات مجددًا. وإسقاط واجب لا أ
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